
الحقيقة حول الوقت والسفر عبر الزمن
, نوفمبر  | كتبه أحمد الخطيب

“الزمن هو مجرد وهم، حتى لو كان هذا الوهم متكررًا” تفوه أينشتاين بهذه الكلمات وهو ينظر إلى
الساعــة الــتى ظــل يمــر مــن أمامهــا أعوامًــا فى طريقــه إلى العمــل، الساعــة الأشهــر فى مدينــة بــرن فى
ســويسرا، لقــد عــرف أينشتــاين فى ذلــك الــوقت انــه ليــس هنــاك وقــت أن الــوقت مجــرد إحســاس
بالاستمرار والتكرر الفريد من نوعه، عبقرية أينشتاين الفذة والفريدة من نوعها جعلت عقلة يفكر
بطريقة غريبة ربما أيضا حوادث السكك الحديدة التى كانت تنتشر مثل النار فى الهشيم وكانت كان
العامل المشترك فى كل الحوادث هو الوقت، نعم الوقت ومن غيره كانت هذه الساعة التى ذكرناها
يـو بعيـدة مسافـة فى الأعلـى لم تكـن دقيقـة بالنسـبة لأينشتـاين كـانت مختلفـة مـع ساعـة أخـرى فى ز
ميل لمدة أربع دقائق، وكانت هذه هى المعضلة بالنسبة للسكك الحديدية فكان كل قطار يخ
حســب تــوقيت مــدينته وسرعــان مــا تحــدث الاصــطدامات بين القطــارات بســبب اختلاف الــوقت
بطريقه ملفتة للنظر، كانت هذه الحوادث والتوقيتات المختلفة ليست مجرد كلمات إنما هى إلهام

وكانت هذه بداية حقيقة الوقت التى لم يفهمها الكثير حتى الآن.

https://www.noonpost.com/14866/


فى عــام  فى غرفــة فى الطــابق الأول فى مدينــة Bern خرجــت مــن عقــل أينشتــاين بعــض الأفكــار
 يـات الـتى كـان يؤمـن بهـا فى قـرارة نفسـه ولكـن لا أحـد يصـدقها وقـد ترجـم هـذه الأفكـار إلى والنظر
يــدة بعــدها بيــوم واحــد، يــة النسبيــة وقــد نــشرة فى الجر ورقــات وضــع فيهــم لمســاته الأخــيرة مــن نظر

جعلت الناس تفكر فى الوقت بطريقة أخرى.

كان مكنون هذه النظرية بعض النقاط كان منها أن الوقت مجرد وهم وأنه ليس منتظم وتكرر وأن
الوقت يتغير اعتمادًا على السرعة كانت هذه الكلمات تجعل من الأب الروحى للفيزياء إسحاق نيوتن
ياته ظلت تسكن رؤوس العلماء فى مهب الريح، إسحاق نيوتن كان يتربع غلى عرش العلماء ونظر
ياتة فى سلام، حان الوقت لظهور فكر جديد لمدة  سنة ولكن حان الوقت لكى ترقد بعض نظر
غــير تفكــير العــالم عــن الــوقت، كــانت مقولــة إســحاق نيــوتن الأشهــر “أن الــوقت يمــر بالطريقــة ذاتهــا
للجميع فى كل مكان فى الكون” وكان دائمًا يقول أن الوقت مثل نهر تجرى فيه المياه بنفس السرعة
ســواء كــانت فى أول النهــر أو أخــره، يمــر الــوقت وليــس لــدينا  يمكننــا فعلــه حيــال ذلــك، ولكــن

أينشتاين محى كل هذه المفاهيم بوضعه نظرية النسبية.

نحــن نعيــش فى عــالم محكومــون بــدقات الساعــة محكومــون بســجن الــوقت مــن أصــغر الخلايــا إلى
المجرات والكواكب كل هذا يخضع لإيقاع من الزمن الثابت والدائم نحن مثل عبيد للزمان، الوقت
فى كل مكان حولنا ونعرف أنه منتظم ويجرى فى اتجاه واحد ويسميه العلماء بـ (سهم الزمن) وهو
ما وصلنا من نيوتن أن الوقت هو سهم يمشى إلى الأمام، ونعرف أن الوقت أبدى وكونى ولا يتجمد
كـدين، مـا هـى كميـة المعلومـات الـتى نعتقـد أننـا  نعرفهـا عـن أو يقـف فى مكـانه ولكـن كيـف نكـون متأ

الزمن؟ ما هو الزمن؟

https://www.youtube.com/watch?v=AzKMmLvd6oM&index=1&list=PLEKOu4yrlxKE8b_HTKjG_ZYYIy1IT6qSy
https://www.youtube.com/watch?v=9CKPfLV7Ud0


ما هو الزمن؟

يبًــا لا يوجــد أى جــانب مــن الــوقت مفهــوم بشكــل كامــل، أحــدى طــرق فهــم ســؤال معقــد جــدًا، تقر
كثر من أى وقت مضى، الوقت هو قياسه باستخدام الساعة، وأصبحنا الآن نقيس الوقت بدقه أ
فالساعة الأولى فى التاريخ كانت تدق مرة واحدة فقط فى اليوم، ولكن الآن فى المعهد الوطنى للمعايير
والتكنولوجيا فى كولورادو يقيسون الوقت بدقة معدن نادر يسمى السيزيوم والتردد الذى تدق به
ذرة السيزيــوم هــو المعيــار المعتمــد لقيــاس الــوقت فى العــالم، وعمــدما تمتلــئ هــذه الــذرة بالطــاقه تهتز
لتعطى نبضات ضوئية عددها يفوق ال  مليار فى الثانية وهى تدق بمعدل ,,, مرة
فى الثانيــة وتلــك الساعــة تنحــرف ثانيــة واحــدة لكــل مئــة مليــون ســنة، ولكــن نحــن دائمًــا نبحــث عــن
أشياء تكرر نفسها ومن هذا التكرر تتكون ساعة وهكذا أصبح الوقت أية عملية تكرر نفسها، ومن
قيــاس حركــة دوران الأرض مــن الساعــة الشمســية؛ قســمنا اليــوم إلى ساعــات، ومــن خلال دقــات
النواس قسمنا الساعة إلى دقائق وثوانى، والأرض تدور حول نفسها كل يوم دورة واحدة ومن خلال

هذه الدورة حددنا اليوم وحددنا السنة أيضًا من دوران الأرض حول الشمس،

“الزمن هو مجرد وهم، حتى لو كان هذا الوهم متكررًا”

لكـن الساعـة ليسـت الـوقت، الساعـة هـى مجـرد وسـيلة لتقـول كـم الـوقت لـكى تعرفنـا أيـن نحـن فى
اليوم، ولكن لا تقول ما هو الوقت، اليوم ليس زمن أو وقت اليوم هو دورة الأرض حول نفسها،
السنة ليست وقت أو زمن السنة هى دوران الأرض حول الشمس دورة واحدة، ويقول العلماء أن
الوقت أو الزمن من صنع الانسان وهى معتقدات فقط، مجرد وهم وأن الوقت موجود بسبب أن

الاشياء تتكرر فقط وهذا ما يفسره أينشتاين فى نظريتة النسبية.

ية النسبية نظر

قال أيشتاين أن الوقت أنه ليس منتظم ولا ينطلق فى اتجاه واحد فقط وأنه متكرر وقال أينشتاين
أن الوقت يتغير اعتمادًا على السرعة، الوقت يمر بمعدلات مختلفة فالوقت بالنسبة لى قد لا يكون
نفسه بالنسبة لك، يختبر الوقت على نحو فردى، يملك الجميع وقت خاص به، يمر عند معدلات
خاصة، الوقت يُعرف ليجعل الحركة تبدو بسيطة، لأنك لا تستطيع أن تصف الحركة بدون أن ترجع
كتشف العلاقه القوية بين الزمان والمكان     ومثال على ذلك : إذا إلى الوقت، وأينشتاين أول من أ
أتجهت  كم نحو الشمال بسياراتك  ثم اتجهت إلى الشمال الغربى بنفس السرعة ولكن سوف
تلاحــظ أنــك لا تحــرز نفــس التقــدم عنــدما كنــت فى اتجــاه الشمــال وهــذا لأن حركــتى باتجــاه الشمــال
تحركة أو تشاركة مع حركتى باتجاه الغرب، وأدرك أينشتاين أن الزمن والمكان متصلين بنفس طريقة

الشمال والغرب، وبهذا يكون أينشتاين قد أطاح بفكرة نيوتن أن الوقت واحد بالنسبة للجميع.

إذا وقفت مكانى وأمامى رجل، سوف يقول هذا الرجل هناك أننى لا أتحرك أبدا، ولكن أنا أفعل ربما
ليس عبر المكان ولكن عبر الوقت، أعنى فى المحصلة تستمر ساعتى بالدق؛ وطالما لا أتحرك عبر الفضاء



يقول أينشتاين أن كل حركتى تكون عبر الوقت، لكن إذا تحركت نحو الرجل سوف يدرك الرجل أن
ساعتى تدق على نحو أبطأ، لأن من وجهة نظر أينشتاين أن حركتى السابقة عبر الوقت تتحول إلى

حركة عبر المكان، والآن بعد أن توقفت عن الحركة يتوافق مرور الوقت على ساعتينا مرة أخرى.





علاقة السرعة بالزمن مهمة جدًا في تحديد الوقت الحقيقي

كان هذا أدراك أينشتاين الرئيسي الذى غير طريق العلم وعقول العلماء إلى الأفضل، أن الحركة عبر
المكان تؤثر على مرور الوقت، الوقت نفسه يمر على نحو أبطأ بالنسبة للإنسان الذى يتحرك، وهذا

هو المدهش الذى لم يتخيله أحد قبل أينشتاين، لماذا لا نرى هذا أبدًا فى حياتنا الحقيقية ؟

بسبب الحركة البطيئة والضئيلة التى نتحرك بها على الارض سوف يكون تأثير الحركة على الوقت
ضئيـل جـدا لدرجـة أننـا لا نختـبره، ولكنـه حقيقـي ويمكـن قياسـه بالفعـل وللقيـام بذلـك قـام العلمـاء
يــة ثــم قــامو بتجربــة عــام  عنــدما قــاموا بــالتحليق بطــائرة نفاثــة حــول العــالم ومعهــم ساعــة ذر
بمقارنتهـا بواحـدة علـى الأرض؛ وكـانت النتـائج كمـا تنبئهـا أينشتـاين أن الساعتـان لم تتفقـان وأختلفتـا
بمعـدل مئـات مـن المليـار مـن الثانيـة ولكـن هـذا كـان دليـل كـافى علـى حقيقـة تـأثير الحركـة علـى مـرور

 الزمن.

ومع اكتشاف هذا الرابط الهائل بين المكان والزمان قال أينشتاين أنه لا يجب التفكير فى كل واحد
على حدى بدل من ذلك مزجهم أينشتاين وصهرهم لكى يخ إلى العالم ما يسمى الزمكان وهذا

الابتكار سوف يقود أينشتاين إلى الإدراك الأكثر تأثيرًا فى العلم حتى الآن؛ أن الوقت مجرد وهم.

“الفرق الحاد الذى نراه بين الماضى والحاضر والمستقبل، هو مجرد وهم، حتى
لو كان هذا الوهم متكرر”

هـذه كلمـات أينشتـاين الأكـثر شهـرة والاقتبـاس الأكـثر تعقيـدًا عـن الزمـان نحـن نختـبر الـوقت كتـدفق
مستمر ولكن قد يكون مفيد أن نفكر بالوقت كسلسلة من اللقطات أو اللحظات، نفكر فى كل حدث
لحظـة بعـد لحظـة وإذا صورنـا كـل لحظـة علـى الأرض، كـل لحظـة مـن دوران الأرض حـول الشمـس
كمله، فسنرى كل حدث حصل من قبل كل موقع فى المكان وكل لحظة فى وكل لحظة عبر الكون بأ
الزمان، منذ ولادت الكون إلى المستقبل المجهول، أى أحداث على الأرض اليوم، أى أن الماضى لم ينتهى
والمسـتقبل ليـس غـير موجـود، المـاضى والمسـتقبل والحـاضر كلهـا موجـودة بنفـس الطريقـة تمامًـا، كـل
لحظة بالزمن موجودة بالفعل، أرسم خط وأجعل نفسك فى الماضى والحاضر والمستقبل على هذا
الخط من الزمان؛ وسوف تعرف أنك سوف تكون فى كل مرة فى لحظة الآن أو لحظة الحاضر فقط
التى تعيشها فى لحظة الأن، أنها تشبه ألعاب الحاسوب إذا وقفت فى مرحلة معينة وحفظت هذه
المحاولة أو المرحلة وأغلقتها، ثم فتحت اللعبة مرة أخرى سوف تجد أنك ستكون فى نفس اللحظة
الـتى كنـت فيهـا، الحيـاة تتكـون مـن ملايين اللحظـات والأشيـاء تحـدث فى كـل واحـدة منهـا؛ ولكـن فى
الداخل عميقًا سوف تجد لحظة واحدة؛ مهما يحدث فى العالم دائما يحدث فى لحظة الآن، فى هذه
يــات، اللحظــة، المــاضى هــو مــا تتــذكره الآن، المســتقبل يــأتى إذا هــو الآن، الــوقت دائمــا مربــوط بالذكر

لاذكريات=لا وقت.

إذا كـانت كـل لحظـة موجـودة بالفعـل فكيـف نفسر الشعـور الحقيقـي أن الزمـن مثـل النهـر ينـدفع إلى

https://www.youtube.com/watch?v=oRGRh3jiSZg


الأمام بدون توقف؟

ربما قد خدعنا والزمن لا يتدفق، أنما نهر الزمن يشبة نهر متجمد، وكل لحظة تكون مجمدة فيه إلى
الأبد فى المكان.

إذا كان الزمن كنهر متجمد وإذا كان كل الزمن موجود هناك بالفعل فهل يمكننا السفر إلى المستقبل
أو الماضى؟ هل يمكننا السفر عبر الزمن؟

 

قـد يكـون السـفر عـبر الزمـن ممكـنً، وطريقـة مـن طـرق السـفر عـبر الزمـن هـى الاسـتفادة مـن القـوى
المئلوفة والتى تبقينا مثبتين على الأرض، قوى الجاذبية وقد يكون لها تأثير عميق على الزمن.

كيف يمكن استخدام الجاذبية لصنع آلة الزمن؟

يــات أينشتــاين أن الجاذبيــة مثــل الحركــة يمكــن أن تــؤثر علــى الزمــن، كمــا لــو أن الجاذبيــة تظهــر نظر
يمكنها أن تمارس قوة على الوقت وتبطئ من مرور الوقت، وكلما كانت قوى الجاذبية أقوى كلما
كثر، هنا على الارض نحن لا نلاحظ تأثير الجاذبية لأن تأثيرها بسيط جدَا ولكن هذا لا أبطئ الوقت أ
يعــنى أنهــا غــير موجــوده، مقارنــة بين شخصين شخــص يعيــش فى الطــابق العلــوى لناطحــة ســحاب
وشخص أخر يعيش فى الطابق السفلى سوف نلاحظ أن الوقت يمر بنسبة أبطئ بقليل فى  الطابق

السفل عن الطابق العلوى لأن الجاذبية أقوى بقليل قرب الأرض.

والآن إذا أستطعنا السفر إلى ثقب أسود أو بالقرب منه أو حتى بمداره، الثقب الأسود له قوة جاذبية



أعلى بملايين المرات من كوكب الأرض، فأذا أستطعنا أن نقترب قليلا من الثقب الأسود لمدة ساعتين
فقط؛ سوف تمر على الأرض  سنة، وأنت سوف تمر فى عمرك ساعتين فقط، إذا عندما ترجع إلى

الأرض مرة أخرى سوف تكون سافرت إلى المستقبل  سنة إلى الأمام.

هل نستطيع السفر إلى الماضى؟



السفر إلى الماضى  ممكن أيضا تنبأت به معادلات إينشتاين أيضا وهو الثقب الدودى، أذا كانت
الثقوب الدودية موجودة بالفعل فهي سوف تكون بمثابة أنفاق عبر الزمكان لا تربط فقط مكان بأخر
يبا بعض ال ولكن المشكلة الحقيقية فى السفر إلى ولكن تربط لحظة بأخرى أيضا، سيكون ذلك غر
يبــة، تخيلــو اذا اردت أن أغــير  فى المــاضى مثــل أن المــاضى هــو أن الأشيــاء ســوف تصــبح مربكــة وغر
أمنـع أبى وأمـى أن يلتقيـان، هـل هـذا يعـنى أنـنى لم أولـد أبـدًا، يقـول العلمـاء أنـه أذا سافرنـا بـالزمن إلى
المـاضى فلا يمكننـا تغيـير الأشيـاء الـتى نعـرف أنهـا صـحيحة لأنهـا حـدثت بالفعـل، أذا عـدت إلى المـاضى
 وقتلت من اعتقدت أنه جدك فسيكون ذلك شخص أخر غير جدك الحقيقي وسوف يكون كل
مترابط بطريقة غريبة وجيدة حتى لو كانت مشوشة ومعقدة، ولكن إذا كان السفر عبر الماضى ممكن

فلماذا لا نجد سياح من الماضى حتى الآن فربما كان ذلك غير ممكن حتى الآن.

سهم الزمن والانتروبي

يـة سـهم الزمـن هـى مصـطلح وضعـه الفلـكي البريطـاني آرثر إدنغتـون لتمييز اتجـاه الزمـن فى عـام نظر
، الوقت لديه اتجاه، نحن نقصد بذلك أن ماضى مختلف عن المستقبل فى كثير من الأشياء،

فى الماضى كنا صغار، فى المستقبل سوف نصبح رجال كبار السن وعجائز.

نحــن نتــذكر المــاضى، لكــن لا نتــذكر المســتقبل، المفاجئــة هــى أن الاختلاف بين المــاضى والمســتقبل ليــس
موجود فى قوانين الفيزياء على الإطلاق، فى قوانين الفيزياء تستطيع أن تكسر كأس من الماء وترجعها



مرة أخرى بالمعادلات والقوانين الفيزيائية، الوقت مثل الفضاء، إذا كنت فى الفضاء تطير يكون ليس
هنـاك اتجاهـات مثـل الأمـام والخلـف وغيرهـا، وأيضـا لا يوجـد فـارق جـوهرى فى قـوانين الفيزيـاء بين
الماضى والمستقبل، ولكن أنت تعرف ماذا يحدث فى العالم الحقيقي، لأنك لست مصنوعًا من جسمين
صغيرين اصطدموا ببعضهم فصنعوك، ولكن أنت مصنوع من الكثير من الجسيمات المعقدة الذى
كـثر فـوضى واضطـراب مـع مـرور الزمـان، لأن الأنـتروبى تـزداد مـع مـرور الزمـن – الأنـتروبى هـى تصـبح أ
الفوضى- ال المثير للاهتمام أن كل اختلاف بين الماضى والمستقبل فى النهاية سوف يوصلك إلى أن
الأنتروبى كانت شبه مختفية أو ضئيلة جدًا أو حتى غير موجودة بالفعل فى الماضى ثم نمت مع مرور

الزمن إلى عصرنا هذا لتصبح بهذا الشكل.

ية الذى يقول العالم كان منظم وغير مضطرب ثم أصبح هذا هو القانون الثانى من الديناميكا الحرار
كما هو الآن، وهذه ليست مفاجئة لأن هناك الكثير من الطرق لتصبح الأشياء غيرم نظمة على أن
تكون منظمة، والمفاجئة أن الكون بدأ بأنتروبى ضئيلة جدا أو معدومة وهذا يعود إلى الانفجار العظيم
كتشاف لماذا بدأ (Big Bang) من . بليون سنة منذ بداية العالم، العلماء يحاولون الآن يحولون أ
الكــون بــأنتروبى صــغير او منعــدم، وأذا اســتطاعنا ذلــك ســوف يكــون مــن الســهل أن نحــل معضلــت
سهم الوقت وكيف يتقدم بدون توقف من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل ولذلك لا تستطيع أعادة
اللبن الذى وضعته فى القهوة مرة أخرى أو أعادة الكوب المكسور إلى حالته العادية، لأن سهم الزمن
لا يرجع، لأن هناك تعارض وتناقض كبير بين الزمن وقوانين الفيزياء، تستطيع إعادة أى  كما كان
ــاء أو حــتى تســتطيع أن تجعــل الأشيــاء تحــدث بشكــل عكسى أنمــا فى المواقــع هــذا فى قــوانين الفيزي
مسـتحيل، ولكـن مـن يعلـم ربمـا فى المسـتقبل سـوف نكتشـف أشيـاء أخـرى تغـير وجهـة نظرنـا عـن الأ

شياء كما فعل أينشتاين.

كــثر مــن صــعبة وأيــام يحســبها مــن والآن وأخــيرا لا تفقــد الأمــل أينشتــاين النــابغه الكــبير مــر بظــروف أ
يـد، حزنهـا لا تمـر، ولكنـه لم يفقـد الأمـل ولم يشتـكى ويقـول لمـاذا، لقـد أمـن بنفسـه، وحصـل علـى مـا ير
الـوقت هـو مجـرد وهـم الـوقت لا يمـر لا ينتهـى أنـه بين يـديك فى لحظـة الآن الخاصـة بـك فلا تضيـع

اللحظة، وهذه هى قصة حياة أينشتاين.
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